
لمـــاذا تمـــوت النســـاء في لبنـــان علـــى أيـــدي
أزواجهن؟

, فبراير  | كتبه ليزي دافيس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يتبـق سـوى القليـل ممـا يـذكرّ بهنـاء خـضر في شقـة الطـابق الأرضي المظلمـة حيـث كـانت تعيـش منـذ
سن التاسعة. أحمر خدود وفرشاة أعطتها لأختها غير الشقيقة، وموقد صغير لصنع القهوة أهدته
لزوجة أبيها في عيد الأم، وصور لها وهي تبتسم للكاميرا محفوظة على هواتف العائلة فقط. وخلاف

ذلك، فإن كل ما يمتلكه أحباؤها عنها هو ذكرياتهم معها.

يارة لعائلتها الكريب وقهوة تتذكر زوجة أبيها كيف أعدت الفتاة البالغة من العمر  سنة في آخر ز
الصــباح. واشتكــت مــن الإرهــاق خاصــة كونهــا حــاملاً منــذ عــدة أشهــر بطفلهــا الثــالث في حــر الصــيف

اللبناني الحارق، لذلك لم يكن ذلك مفاجئًا. ولم تكن تبوح بأي شيء كان يقلقها.
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كبر مدن لبنان، إنها “كانت فتاة تحب قال والدها، محمد خضر، وهو عامل نظافة في طرابلس ثاني أ
الحياة”.

يارتهــا في مطلــع شهــر آب/ أغســطس المــاضي، جــاء زوجهــا ليصــطحبها إلى المنزل في اليــوم الأخــير مــن ز
الواقع في جزء آخر من طرابلس مع طفليهما. وأضاف خضر قائلا “تلقيت مكالمة هاتفية بعد الظهر
تفيد بأن ابنتي في المستشفى”. ه إلى هناك ليجد هناء “تصرخ من الألم” وتتهم زوجها – على حد
تعبيره – بسكب الغاز السائل عليها من عبوة كانوا يحتفظون بها في المطبخ، “حين سألتها عما حدث

قالت لي ‘أبي، لقد أحرقني. أضرم النار في'”.

بعـد ثلاثـة أيـام فقـدت هنـاء جنينهـا وتـوفيت بعـد ثمانيـة أيـام. قـال الـدكتور غبريـال صبيـح، مؤسـس
مســتشفى السلام في طرابلــس، إنهــا “أصــيبت بحــروق بنســبة  بالمئــة”، بمــا في ذلــك في الجهــاز
التنفسي. أدركنــا منــذ البدايــة أن حالتهــا ميــؤوس منهــا لكننــا اعتنينــا بهــا كمــا لــو كــانت لــديها فرصــة

للنجاة، بينما كنا نعلم أن شفاءها سيتطلب معجزة”.

بعــد ســتة أشهــر، لا تــزال عائلــة هنــاء في حــيرة مــن أمرهــا. يقبــع زوجهــا، وهــو ســائق ســيارة أجــرة، في
السجن في انتظار محاكمته بتهمة القتل، وهو ما ينفيه. ومع أن عقوبة الإعدام لا تزال سارية من
الناحية الفنية، إلا أن لبنان لم يُنفذّ هذا الحكم على أي شخص منذ حوالي عقدين من الزمن، لكن
خضر الذي “يؤيد تطبيق هذه العقوبة” لا يوافق عليها في هذه القضية إذ أوضح قائلا “لم تكن هذه
جريمة عادية. لقد كانت جريمة مروعة. كنت لأدفع وزني ذهبا لأخذه إلى قبرها وأحرقه أمامه وأقول

لها: لقد فعلت الشيء نفسه الذي فعله بك”.  



في الخا، ترفرف ثلاثة إشعارات وفاة ممزقة في نسيم الشتاء حول إطار باب منزل خضر.

إن الطريقة التي توفيت بها هناء خضر فظيعة وغريبة، لكن قتل النساء على يد أزواجهن ليس نادرًا
في هــذا البلــد، ســواء في صــفوف اللبنــانيين أو الســوريين المقيمين البــالغ عــددهم . مليــون نســمة.
ووفقًا لقوات الأمن الداخلي، قُتلت تسع نساء في جرائم عنف أسري بين كانون الثاني/ يناير وتشرين
كتوبر في السنة الماضية، و امرأة في سنة . ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير في الأول/ أ
ظل تزايد نسبة العنف الأسري. وقال محمد منصور، نائب مدير منظمة أبعاد، وهي منظمة غير حكومية

معنية بالمساواة بين الجنسين: “نعلم أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات”.  

مع أن الدستور يعتبر “كل اللبنانيين متساوين أمام القانون”، إلا أن انعدام المساواة بين الجنسين
تغلغل في نسيج المجتمع من خلال مزيج من القيم الأبوية والتشريعات غير المتكافئة وإرث “الذكورية
العســكرية” مــن الصراع المــاضي، علــى حــد تعــبير النشطــاء والمحــامين والأكــاديميين. وقــد تفــاقم هــذا
الوضــع بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة في البلاد، والفقــر، والفســاد المســتشري، والخلــل المــؤسسي

والشلل السياسي، مما  يعزز هشاشة الأقليات الضعيفة في المجتمع.

وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، فإن هذا المزيج السام يديم عداء منخفض المستوى
تجاه المرأة ويتسبب في التمييز والعنف – وفي أقصى حالاته قتل الإناث: قتل المرأة بسبب جنسها.
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ينة قُتلت عندما تُقتل المرأة، تترك عائلتها تحت وطأة الصدمة. قال محمد كنجو، الذي يُزعم أن ابنته ز
على يد زوجها إبراهيم غزال في كانون الثاني/ يناير : “لو كان لدي أي فكرة أن هذا سيحدث

لها، لما تركتها معه. وكأنك فقدت قطعة من جسدك، شيء لا يمكن استبداله”.

كثر يا، وهي واحدة من أ ينة كنجو في منطقة عكار الشمالية غير البعيدة عن الحدود مع سور نشأت ز
المنـاطق حرمانًـا في لبنـان، وكـانت تتطلـع إلى حيـاة مختلفـة. كـان لمحمـد سـت بنـات ولكـن بالنسـبة لـه،
ينـة في منزلـة أخواتهـا الخمسـة مجتمعـات. لقـد كـانت ذكيـة ومرحـة، ومُلمّـة بكـل شيء. لقـد “كـانت ز
كــبر، في حين لا يُســمع أخبرتــني عــدة مــرات أنهــا تتمــنى لــو كــانت ولــدا لأن الرجــال يتمتعــون بنفــوذ أ

للفتيات دائمًا باختيار الحياة التي يردنها”.

ينـة للمجـيء إلى بـيروت. ومـع أنهـا تركـت المدرسـة الثانويـة بعـد سـنة واحـدة ربمـا دفـع هـذا الطمـوح ز
فقط، إلا أنها كانت بارعة في التكنولوجيا وفائقة الجمال، وأنشأت حسابا على “إنستغرام” وخططت
لافتتـاح صـالون تجميـل. ثـم، في سـنة ، مثلـت بلـدها في مسابقـة جمـال في مصر باسـم “ملكـة
جمال لبنان”، ويبدو أنها التقت هناك بزوجها المستقبلي. وفي الآونة الأخيرة، وفقًا لوالدتها فاطمة،

قررت إنشاء أسرة “وإنجاب الأطفال ومنحهم حياة أفضل من حياة إخوتها”.
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ينة لم تخبر والديها بذلك. قبل وفاتها بعدة أيام، توجهت الفتاة لم يسر زواجها على ما يرام – ولكن ز
يــد البالغــة مــن العمــر  ســنة إلى مكتــب المحــامي البــارز أشرف الموســوي في بــيروت، وأخبرتــه أنهــا تر
مقاضــاة زوجهــا بتهمــة الاحتيــال. قــال الموســوي: “أصــبنا بصدمــة كــبيرة عنــدما علمنــا بوفاتهــا لأننــا لم

نتوقع بأي شكل من الأشكال أنه سيقتلها. لم نتوقع أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من العنف”.

ينة، التي عُثر على جثتها في الشقة التي كانت تعيش فيها مع إبراهيم، وجد خبراء الطب الشرعي أن ز
يـون في وقـت لاحـق: “لم قتلـت خنقـا. وقـال إبراهيـم لإحـدى شقيقاتهـا في مكالمـة هاتفيـة أذاعهـا التلفز

كن أنوي ذلك ولم أعتقد أنها ستموت”. أ

بعـد ساعـات مـن وفاتهـا، هـرب إبراهيـم إلى تركيـا وظـل فـارا مـن العدالـة حـتى كـانون الأول/ ديسـمبر
عندما احتُجز في ستوكهولم بموجب إخطار أحمر من الإنتربول، وفقًا لموسوي محامي عائلة كانجو. ما
كيـدات بأنـه لـن يـواجه سـيحدث بعـد ذلـك غـير واضـح: لـن تسـلم السويـد المشتبـه بـه إلا إذا تلقـت تأ

حكمًا بالإعدام، بينما امتنعت الشرطة السويدية عن التعليق.

ما هي فرصة عائلة كنجو لتحقيق العدالة؟ يقول الموسوي: “من الصعب الإجابة عن هذا السؤال،
إنهــم يعتمــدون علــيّ وللأســف لا يعتمــدون علــى النظــام القضــائي”. ونظّــم قضــاة لبنــان إضرابًــا لمــدة
خمسة أشهر السنة الماضية احتجاجًا على تراجع رواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى شل

النظام القانوني وعمل المحاكم.

ياً أو قال الموسوي إن هذا كان بمثابة عامل محفز إضافي للمعتدين الذكور الذين شعروا فعلياً، شعور
يـاً، بـالتمكين مـن خلال القيـم الأبويـة الراسـخة في المجتمـع اللبنـاني. وكمـا تقـول ناديـة بـدران، لا شعور

رئيسة نقابة الأخصائيين الاجتماعيين: “بما أن الرجال يمكنهم فعل ذلك، فهم يفعلون ذلك”.



بالنسبة لأولئك الذين يعملون على خفض معدل العنف ضد المرأة في لبنان، يمكن أن يشعروا وكأن
الأمــر بمثابــة معركــة ميــؤوس منهــا، فهــم يكــافحون باســتمرار مــن أجــل منــاصرة هــذه القضيــة وســط
سلســلة الأزمــات الــتي تعصــف بــالبلاد. في الســنوات الثلاث الماضيــة فقــط، تعــرض اللبنــانيون للإغلاق
يــادة بســبب جائحــة كوفيــد وانفجــار مــدمر في مينــاء بــيروت وانهيــار الاقتصــاد، وكــل صدمــة أدت إلى ز
وطــأة العــبء. كيــف يمكــن لمجتمــع أن يهــدم النظــام الأبــوي في حين أنــه لا يســتطيع أن يبقــي أنــوار

الشوا مضاءة؟

تقول زويا روحانا، وهي ناشطة مخضرمة في مجال حقوق المرأة: “كل يوم لدينا مشكلة جديدة في
هذا البلد”.

وفقًا للأمم المتحدة، أدى الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية منذ سنة  إلى دفع ما يقارب
 بالمئــة مــن الســكان إلى الفقــر لتتفــاقم المشكلات القديمــة وتظهــر مشاكــل جديــدة. قــال منصــور

“مستويات التوتر مرتفعة بالنسبة للرجال والنساء، فالجميع في البلاد متوترون”.

ــأمين ــا بت كــثر اهتمامً ــرى الآن أن النســاء أ ــة: “ن ــا، مــديرة منظمــة “كفــى” غــير الحكومي قــالت روحان
كثر من اهتمامهن بالعنف الذي يتعرضن له، الاحتياجات الأساسية لأطفالهن، كالطعام والملابس، أ
فهــذه أولويــة ثانيــة بالنســبة لهــن”. وأضــافت: “تخــشى العديــد مــن النســاء الآن رفــع دعــاوى ضــد

يبًا”. أزواجهن لأنه ليس لديهن مكان بديل للعيش فيه، فدور الإيواء ممتلئة تقر

ومما يثير القلق بالقدر نفسه تأثير الأزمة على التعليم: فقد أضرب المعلمون على غرار القضاة، وعندما
تفتح المدارس أبوابها، حسب منصور، فإن بنات العائلات الفقيرة هن دائمًا “أول من يتم حرمانهن



من التعليم”.

 يشهـد زواج القـاصرات ارتفاعًـا مـرة أخـرى، حيـث يسـتميت الآبـاء للحصـول علـى مهـر يـتراوح بين
دولار و دولار ( إلى  جنيه إسترليني) وبالتالي التخلص من مسؤولية إطعام أحد الأفواه.

قال منصور: “أي زواج مبني على هذا الأساس، لا أعتقد أنه زواج سليم سيستمر بطريقة سليمة”.

هناء، التي تركت المدرسة في سن الحادية عشرة وتزوجت في سن السادسة عشرة، علمت ذلك ربما
بالطريقة الصعبة.

ية: الافتقار إلى القيادة السياسية؛ فلدى لبنان حكومة إلى جانب هذه التحديات، هناك مشكلة مواز
تصريف أعمال ذات سلطات محدودة ومقام رئاسة شاغر وبرلمان منقسم.

لا أحـد يتوقـع القيـام بـأي إجـراء بشـأن الأشيـاء الـتي يمكـن أن تغـير حيـاة المـرأة للأفضـل، بمـا في ذلـك
إصلاح قوانين الأحوال الشخصية المثيرة للجدل –  قانونًا منفصلاً  مبنية على أساس ديني مما
يعني أن حقوق المرأة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال والطلاق والزواج تختلف باختلاف طائفتها

– وقانون الجنسية، مما يعني أن المرأة اللبنانية لا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها.

قال منصور إن الأمر لا يتعلق بالنوع الاجتماعي “فكل شيء توقف في البلاد.”



بالنسبة لعائلات النساء اللائي رحلن مسبقاً، فإن الشيء الوحيد الذي يهم الآن هو العدالة – وهو
ينة، اللذان يعيشان في مأزق مؤلم، لديهما شعور قوي بأمل واحد فقط: أن شيء غير مضمون. والدا ز
يُقدّم قاتل ابنتهما في يوم من الأيام إلى العدالة. قالت فاطمة: “آمل أن تسلمه السلطات السويدية
إلى الســلطات اللبنانيــة وأن يــواجه العدالــة هنــا. آمــل أن أراه معلقًــا بحبــل، وأتمــنى أن يحــترق قلــب

والدته كما حرق قلبي”.

قال محمد: “ما كنت لأؤذي نملة، لكني أود أن أقطعه مثل شاة، وأخذه إلى قبرها ليتم ذبحه”.

المصدر: الغارديان
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